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        :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
الشعر المعاصر إبداع إشكالي وتراكم 

التي تتضافر ،معرفي للعديد من طرق التعبير
للنهوض بصرحه الفني وتكوين 

الصّورة الصّورة الصّورة الصّورة "ومن هنا تكتسب ،خصوصيته
فبالإضافة إلى لمسـتها ،أهميتها البنائية" الشعريةالشعريةالشعريةالشعرية
منهجا في " الصّورة الشعريةالصّورة الشعريةالصّورة الشعريةالصّورة الشعرية"تعد ،الجمالية

تخلفّ وراءها ،التعبير وطريقة في الكتابة
الناتجة عن توظيفها ،بصمة الشاعر الفنية

وبشكليها القديم أو ،الكليِّ أو الجزئيِّ 
وقد حاولت هذه اCراسة تحرّي ،المعاصر

" الصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعرية""""بعض امتيازات وخصائص 
من " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"عند الشاعر الفلسطيني 
        : خلال محطتين رئيسـيتين

  .الصورة البلاغية -أ 
  .عاصرةالصورة الم -ب
  
  

:Abstract 
Contemporary poetry is 

problematic creativity and 

accumulation of knowledge of 

many ways of expression which 

contribute to promote its 

techniques and composition of its 

specificity, hence «Poetic 

image" gained its   structural 

significance and the aesthetic 

touch. " the poetic image" is a 

method of expression and an 

approach in writing that the poet 

let his technical imprint as a 

result of partial or total use and 

both contemporary and old forms. 

This study has tried to explore 

some of" the poetic image" 

through the  Palestinian poet 

"Mahmoud Darwish" 

discussing the folowing elements : 

A- Rhetorical. 

B- Contemporary image.  
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                ::::بساط تمهيديبساط تمهيديبساط تمهيديبساط تمهيدي

الصّورة ،)الشعرية+ الصورة: (الصّورة الشعرية تركيب إسـنادي مكونة من وحدتين لغويتين
ترد في ¥م العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته؛ تصورت الشيء 

 )1( .يلالم : صورة الفعل كذا وكذا أي صفته والصّور ¨لتحريك: يقال،توهمته صورته فتصور لي
  : ونخلص من هذا المفهوم المعجمي إلى عدة دلالات أهمها

كما أنه خلاف الخيال؛ إذ تفص¯ عنه خيوط ،والوهم والتوهم خلاف الحقيقة،التصور ­ علاقة ¨لوهم 1
على حين يتعلق ،إلاّ أن الخيال ذو حس جمالي بناّء،رفيعة ف´هما ممارسة عقلية لبناء عوالم مغايرة للواقع

  .هم بجوانب مرضيةالو
كما ترتبط بهياةٔ الأشـياء ،ترتبط الصورة عند العرب بظاهر الأشـياء ومظهرها ا¹ي لا فصال فيه 2

  . وهنا يتعدى المفهوم ظاهرة الأشـياء إلى ما يعتريها من تغيرات عرضية،وصفاتها
تعاد عن حقيقة الإماÆ أي Ãنحراف عن الوضع الثابت ا¹ي يقتضيه الظاهر ومن ثمة Ãب : الصّور 3

وفي هذا الخصوص نتذكر بعض الحوادث العرضية التي تصادفنا فنعبر ،الهياةٔ إلى محاكاتها حقيقة وخيالا
  . أي تخيلت" تصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذاتصورت كذا وكذا"عنها بقولنا 

اللقطة التي تسجل وضعا معينا لشيء سواء أكان حياّ أم «: وفي الفوتوغرافيا تعني الصورة
؛ وإن لم يكن بنفس اCقة )2(» وكذÌ ما يصنع الفنان،اÆٓ التصويروهذا ما تصنعه ،ظواهر طبيعية

على حين تبدو صورة الفنان أكثر ابتكارا وإن ،فومضة الاÆٓ هي بمثابة تارٔيخ للحظة زمنية معينة،والأبعاد
لغاء الزمنية وإن كانت تحتفي ¨لتارٔيخ وذÌ حتى إ كانت تحاكي واقعا معينا كما أنها تسعى دائما إلى 

ته في وضع معينتضف« ثم حين تمنحه من الحركة واللون والإيقاع ما يجع¯ ،ي الحياة على ما تصور ولا تثبِّ
ر علاقة تماثل  )3(» أجمل من واقعه Ýوإن كان يحاكي واقعه فالعلاقة بين الصورة الفوتوغرافية والمصو

قل من الصورة إلى وهنا ¨¹ات ننت،âثلالأما صورة الفنان فهـي خلق دائم ßما ادعت ،وتطابق
  .التصوير

؛ "äكوبسونäكوبسونäكوبسونäكوبسون"أما الشعرية فهـي وحدة لغوية كثيرا ما ترددت خاصة بعد ميلاد وظائف اللغة لـ
وأساليب  .حيث أثبتت الوظيفة الشعرية فاعليتها ضمن تå الوظائف السـتة واسـتقلت عنها نظرا لأهميتها

؛ أي هي مجموعة )4(» ع فرادة الحدث الأدبيبتå الخصائص اèردة التي تصن«الشعرية كثيرة لاهßâا 
  .خصائص وقيم جمالية تضفي لمسة السحر والجمال على النصوص الإبداعية وتجعلها تسـتحق هذا Ãنâء

وبهذا تصبح الصورة الشعرية هي ذÌ الرافد ا¹ي يعنى بمجموع الخصائص الجمالية الفريدة 
ادية الثابتة إلى معالم خيالية تالٔيفية تضاهيها روعة التي تسجل لنا معالم وهيئات تجاوزية للغة الع
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إنهّا طريقة في رسم المعالم كما هو النص طريقة في ،تجعلنا نتخذ منها معادلا موضوعيا لرؤيتنا ورؤاï،وجمالا
. وإن كانت طريقة ال´م تدعى أسلو¨ فالصورة هي أداة هذا الأسلوب في التميز والبزوغ والرقي،ال´م

 إفراغ الكلمات من محتواها المالٔوف واستئصالها من سـياقها المعروف لتدمج في سـياقات وهذا يعني
جزء من اللغة المالٔوفة تصبح اللغة مجلى الشاعر لا  -والأديب عامة  –فبدل أن يكون الشاعر ،جديدة
  .هثم بعد ذÌ قد يخلقها خلقا جديدا وإن تشابه مع غير ،)5(لا يلبسها وإنما يتجلى فيها: محبسه

مدلو­ ذاك الإشعاع في ،وبهذا المفهوم تصبح الصّورة الشعرية داخل النص دالٌ قوامه الألفاظ
فالصّورة هي منهج وطريقة الأداء تعاني معها وبها . المعنى ا¹ي يفرز دلالات لانهائية يسـتنبطها القارئ

واة واحدة في إطار حقل اللغة اهتزازات ذهنية فتصطدم الوحدات اللغوية بعضها مع بعض لتتمركز حول ن
فتكتسب تå اللغة ذاتها هي´ مادä يتلقاه القارئ ضمن منظومته الخاصة التي تسمى نصا ،جمالي تالٔيفي

  .)6(» من مبدع يبدو لفرادة إبداعه ٔ�نه يؤسسها للمرة الأولى«يصدر 
يفية تكوّنه وكذا ك ،إنّ صورة شعرية بهذا المعنى تجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الكائن الزئبقي

تصوير لعلاقة «ليتجسد صورة سوية تلامس تخوßا حدود الواقع واللاواقع معا؛ فالصّورة الشعرية 
والواقع معطيات حسـية ووقائع وأحداث لا تشكل صورة ،الشاعر ¨لأشـياء وليس نقلا للأشـياء ذاتها

ؤيته الخاصة وتشكيلها بحسب وإنما الشاعر ينتقي منها عناصره التي يعيد خلقها من خلال ر ،شعرية بذاتها
كما هو حال الصورة  )7(»فالصورة الفنية أغنى من الواقع لأنها ليست انعكاسا مراوäٓ ­،متطلبات الفن

فمنه تسـتقي قوتها ،وفي الانٓ ذاته هي نتاج تå الصدمات المتعاقبة به والتراكمات ا�تلفة ­،الفوتوغرافية
  .لتتجاوزه وتسـتقر في برزخ اللاواقع

ي أن نشير من خلال هذه التوطئة البسـيطة إلى تسميات هذا النوع من التصوير؛ يعني بق
وفي ،فوضاه Ãصطلاحية التي لم تجد ضابطا يحكمها؛ فتارة هي صورة شعرية وأخرى هي صورة أدبية

  فائ هذه Ãصطلاحات أقرب إلى رحم النصّّ الأدبي؟ ،وقد تكون صورة أدبية،�لثة هي صورة جمالية
الصّورة الشعرية قول أهل Ãختصاص لا عامة الناس وهذا يحيط المصطلح بنوع من إنّ 
أما بقية التسميات فنلاحظ فيها التدرج من الأعمِّ إلى الأخص فالفن هو ،بس في الأذهانالهاÆ تامٔنه اللُ 

¹ي ينوب والصّورة الشعرية الممثل ا،والصورة عالم الشعور واللاشعور،والأدب عالم الصورة،عالم الأدب
إلى  فاCارس مدعوٌ ،وبوجود اجماع على السابقة واختلاف في اللاحقة،عن تå المصطلحات جمعاء

شعرية أو أدبية أو  االتركيز على ما يخلق صورة أو لوحة أو مشهدا شعرä داخل النص سواء سميناه
ل وÃسـتغلال الأمثل لوظيفة ما نا حقا هي تå النق� إلى عالم الخياين فما يعنينا حقا وما يع ،فنية أو جمالية
وهو إذ يسå إلى ،الوظيفة التحويلية التي يقدßا الجانب الفني عند التعامل مع الأشـياء«وراء اللغة و

فصل الشيء عن مواصفاته الواقعية إنماّ يهّ� للخطاب مسافة الإشعاع اCلالي ا¹ي يكفل لرؤية شعرية 
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و¨لتالي تنامي قدرتها  )8(»ة صرامة القياس من أجل تنامي الصورةمناخا بلاغيا تفقد فيه المعايير الفكري
  .على الخلق والإبداع والتاثٔير

إنّ المفاهيم السابقة على قلتهّا تبرز أهمية الصورة الشعرية في تزويد النص الشعري بدفقة 
في واللغة ،والموسـيقى،تسـتمد منه عناصرها وأسـباب بقائها وذÌ عندما يتضافر الخيال،جمالية

وتبعا لعناصرها ومادة تكوينها تختلف طرق بناء الصورة وأنواعها ،وتساهم هي في بناء النص،بنائها
وهذه الروافد تجعل من الصورة بؤرة . والنمط الأسطوري،النمط الرمزي،من ذÌ النمط البلاغي،أيضا

مختلفة في الجسد كما قد تشكل أنوية ذات تموضعات ،مكثفة ل!لاÆ الشعرية تتمطط على مسـتوى النصّ
ذÌ أنّ ،الشعري تتكاثف ف$ بينها لبناء اCلاÆ الكلية ممتصة مادتها مما هو حسي وغير حسي على السواء

العقل لا ينفذ إلى الطبيعة من خلال النظر فحسب وهو لا يتحرك في نطاق المرئيات وحدها وإنما 
م غير مرئية Ì¹ لا نسـتطيع دائما أن يسـتهå كل الأشـياء الواقعة وكل الصفات سواء أكانت مرئية أ 

سواء ،نظرا لصعوبة تشكيل تå المعطيات التصويرية )9(نتمثل الصّورة الشعرية عياï واقعا قائما في المكان
أو كونها تجسدا صرفا لمعنوäت نحسّها دون تمثل أو على أقل تقدير لانحرافها ،لارتباطها ¨لخيال الجامح

وما يتناثر قريبا مناّ من فتات ،ما تعطيه الحواس«ذÌ تبقى مادة الصورة هي  رغم. عن أبعادها الحقيقية
ومن ،ينطبع بداية في شعور أو لاشعور ا¹ات المبدعة لتعيد ترميمه بلمسـتها السحرية،)10(» الحياة الأليفة

  .ثمة ندرك جيدا أن مزية التصوير لا تعزى لعناصر الصورة قدر ما هي لصيقة ¨لنفس الشاعرة
ذا الميكانيزم اCقيق ا¹ي يتحكم في الصّورة الشعرية يجعلنا نتخيل الشاعر إنساï شديد وه 

معيدة تركيب ذاتها بمعيّة قوة ،الحساسـية تنطبع عنده جميع ما تسـتقب¯ مدركاته لتختمر في أحشاء شعوره
المبدع من  فيتحول،فتتشكل الصورة عن طريق تعطيل الرؤية وتفعيل الرؤä،وكثافة التجربة الشعرية

  .مخلوق يتفاعل مع مخلوقات إلى خالق كائنات شعرية ­ السلطة المطلقة عليها
  ::::الصورة البلاغيةالصورة البلاغيةالصورة البلاغيةالصورة البلاغية    2222

المنظور يجعل منها شيئا مسـتعصيا كونها تاخٔذ  ابهذ،الحديث عن تشكيل الصّورة الشعرية
قا جديدا ينافس هذا وقد تتجاوز ذÌ لتتفتق خل،باعٔناق الألفاظ لتنفخ فيها روحا مشابهة لما في الواقع

ومما زادها اسـتعصاء تجذرها في اCرس البلاغي القديم ا¹ي حاول الكثيرون دحضها عنه فدية ،الواقع
النزعة الحسـية على النظرة «للحداثة؛ بدعوى أن هذا التراث النقدي سطحي في جوهره سـيطرت فيه 

امتاع الحواس غالبا أكثر مما تعتمد على تå النزعة التي تعتمد على Ãقناع و ،الجمالية في الشعر العربي
ومرد ذÌ ربما أنّ وقوع التصوير في إطار المدركات الحسـية أسرع للفهم Cى المتلقي من ،)11(»الإيحاء

بساطة الصورة أنّ وقد يرى بعض النقاد ،خاصة إذا اقترن ¨لإيقاع الخار0 المدرك حسـيا أيضا،غيره
 –وفي إطار هذه النظرة القاصرة للتراث أراق المحدثون ،عندهم قديما ïبع من بساطة الأشـياء والمحيط



 نسرين دهيلي /د-ط  عبد الرحمان تيبرماسين/د.أ .م                            التصوير الشعري عند محمود درويش

 2018جانفي                                      371                                  - بسكرة-جامعة محمد خيضر

رغم علمهم المطلق أنّ التشبيه علاقة ،دم التشبيه ورموا به بعيدا عن معالم التصوير الشعري -بعضهم 
كما أنه قائم في اسـتدعاء الرموز والأساطير بشكل أقل وضوحا إذ يتم ،قائمة في اèاز والكناية وÃسـتعارة

ومدى ،أو هذه التجربة وتå،ؤها في النصوص بناء على قيام المشابهة بين هذا الواقع والاخٓراسـتدعا
عن الواقع هو «قدرة الرمز المسـتدعى لبناء التشبيه على احتواء التجربتين ¨عتباره أقوى وأرقى فالتعبير 

تعبير أكثر عمقا حين يكون ويكون ال ،ذÌ أنه تجابه تخييلي بين الفكر والواقع،نوع من Ãسـتعارة أو اèاز
  )13(:بذÌ قد يتكبد التشبيه وحده أعباء التصوير كما في قول الشاعر )12(»التجاؤه جدليا

  وهمِتُ بغيمةٍ بيَْضَاء تاخٔذني                     
لىَ                       عْ لىَ ا9
:
  ا
Ýني هُدهدٌ                       جْنحَتيِ ،ٔ�ن   والريحُ ا9

حظ تنامي القيمة اCلالية للتشبيه؛ إذ لم يبق تå الأداة التي تقيم علاقة بين شـيئين وهنا نل
بل أكسبته ح� دلالية لا متناهية جمعت درويش ¨لنصّ اCيني التاريخي من ،لإلحاق أحدهما ¨لاخٓر

على  ولا يخفى،خلال تشـبهه بهدهد سل$ن النبي فتغيّب الطرف الأسمى لحساب صناعة الصّورة الأبهـى
ر الشاعر صاحب إيمان عميق وأمانة ?مة وقدرة عجائبية حيث يصوّ ،اCارس هنا جمالية التشبيه وجودته

Æرويشـية،على نقل الرساCينية الهدهدية و¨لتالي الوطنية اCوالتعبير عن الوفاء التام للقضية ا.  
لمشـبه في المشـبه به ومن جماليات التشبيه اCرويشي؛ التشبيه المطلق أو الحرّ أين يâهى ا

  :)14(يقول ،فيصعب تحديد صفاتهما
                     َï مَا ا9 كَ مِنيِّ : فا9َقوُلُ لاِسمِْي،ا9   دَعْ
  ضِقْتُ مُنْذُ نطََقْتُ ،وابتعَِدْ عَنيِّ                     
Ýسَعتْ صفاتكُ                       خذ صفاتِكَ وامتحنْ ! وات
  حملتُك حين كنا قادرَينْ على ...يغير                     
  ولم " أنت واïٔ"عبور النهر متÝحدين                     
                     Ýالوفي Ýظليِّ السلوقي ä َك خْترَْ   اَختارك،ا9
  الآ¨ءُ كيْ يتَفَاءَلوا ¨لبحثِ عنْ معْنىَ                     

والسلوقيّ الوفيّ؛ ليحذف أداة التشبيه ووDه محتفظا وهنا تشبيه بليغ خلق تماثلا بين الظل 
ووجه الشـبه بينهما عدم Ãختيار من قبل الشاعر؛ فالاسم فرضه الآ¨ء والظل أبدعه ،¨لمشـبه به والمشـبه

إلى الفعل ،وهنا انفجر التشبيه طاقة إيحائية تجاوز معها السطحية،الخالق و¥هما لا يفارقانه إلاّ ¨لموت
كما يمكن أن نتحسس ،ي يمارس جبريته على الشاعر حتى تماهى في هويته كالاسم والظلالقصري ا¹

وهنا يخرج التشبيه اCرويشي عن العرف ،تشبيها اخٓر بين الشاعر وذاته التي تمثلها شخصا يلقي عليه لومه
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شـبه به هو إلى المساواة بينهما والأكثر من ذÌ أصبح الم ،البلاغي القائل بتسامي المشـبه به عن المشـبه
وربما مرد ذÌ إلى ما يعانيه الفرد الفلسطيني من ظلم يجع¯ يخلق حوارا داخليا تذييتا ¹اته ،ذاته المشـبه

وربما هو نتاج قوة وطئ جعلت درويشا يهذي ولا يجد من يخاطب ويفقه عنه ،لأنهّا وحدها تفهم عليه
ة يخلق هذا الصوت صدى للقضية ومن ثم،لا ليتشبث بهما بل طلبا للتحرر،الخطاب غير ظ¯ واسمه

ولا نجانب الصواب إذا قلنا أنّ المحرض الحقيقي لهذه . لأنها قضية أكبر من الفرد والأسماء،خارج ذاتها
هو الحلم ¨لحرية وÃنعتاق حتى من قيد Ãسم ا¹ي نحس ،التجربة الشعرية الفريدة والقدرة التصويرية

وهو في حاÆ درويش أصبح قيدا إضافيا حريته مرهونة ،طمانٔينةمن خلا­ Ãنâء فينمي فينا شعور ال
كثير عند  هفعبارات هذا المقطع وغير ،فما جدوى Ãنâء مع عدم وجود مكان نمارسه فيه،بحرية المكان

بقدر ما يسعى إلى تشويش ،تنحو منحى تدويرä جدليا لا يتوجه إلى إقامة فكرة معيّنة« درويش 
زحته لخلق موقف شعري وحياتي بديل أكثر نبلا وجمالا واستيعا¨ لقيم وزح )15(»الموقف الشعري

في بعض الأحيان درجة من  «يصل ،وفي هذه الحاÆ يصبح التشبيه عنصرا تصويرä ¨لغ الأهمية،الإنسان
  .)16(» الخصب وÃمتلاء والعمق إلى جانب الأصاÆ وÃبتداع بحيث يمثل الصّورة ويؤدي دورها

أصبحت مناط البراعة ولبّ  تىح،لتشبيه حظيت Ãسـتعارة بأهمية ¨لغةوغير بعيد عن ا
في  - إنّ Ãسـتعارة «: يقول بكري شـيخ أمين،تربعت على قمة الفن البيانيفومبعث فخرهم ،البلاغة العربية

ق والوسـي� الأولى التي يحل،والعنصر الأصيل في الإعجاز،وجوهر الصّورة الرائعة،قمة الفن البياني - رأينا 
  .)17(»بداع ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلىوأولو ا¹وق الرفيع إلى سماوات من الإ ،بها الشعراء

كما يعزى إليها الفضل ،وربما لهذا السبب كانت Ãسـتعارة من أهم عناصر بناء الصّورة الشعرية
دادت توهجا في خلق فضاء تصويري يعج ¨لكائنات اللغوية التي انزاحت عن اسـتخداßا المالٔوف فاز 

إضافة إلى قياßا على خصيصة جمالية أخرى؛ هي الحذف وبذÌ اجتمع لها الحسـنين في ،وإشعاعا جماليا
وبحسب المحذوف تحددت عندهم ،اCرس البلاغي القديم ا¹ي يرى ترك ا¹كر أفصح من ا¹كر

  .Ãسـتعارة وتنوعت بين مكنية وتصريحية
فالشاعر المعاصر أكثر ،عارة وعمد إليها على السليقةوإذا كان الشاعر قديما قد احتفى ¨لاسـت

كيف لا وقد ،"محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"وهذا ما جسده ببراعة متناهية الشاعر الفلسطيني ،وعيا بطرق اسـتغلالها
  : )18(يقول من Ãسـتعارة المكنية ،تزاحمت Ãسـتعارات في قصائده

لإ                       ِ̈   عدَامِ ليِ حِكمْتَُ المحَْكومِ 
كَنيِ                       مْلكُها لِتمَْلُ ياءَ ا9   ،لاَ أشـْ
  : كَتبتُ وَصيÝتيِ بِدمِي                     
غْنِيتيَِ "                      Lن ا Ýسُكا äَ لماَء ِ̈   " ثِقُوا 
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فكانت الصورة أكثر ،فشـبه اCم ¨لمداد وحذف المشـبه به مسـتعيضا عنه باحٔد لوازمه الكتابة
وإن كانت الصورة هنا تقليدا محضا لاسـتعارة حقيقية جسدها صاحب اللهّب المقدس ،ء وبراعةإيحا

""""äمفدي زكرäمفدي زكرäمفدي زكرäى الشاعرين" مفدي زكرC م وسـي� هامة في تالٔيف أغنيات الحياةCفاصٔبح ا.  
  : )19(أما Ãسـتعارة التصريحية فنمثل لها بقو­ 

  نزََفَ الحبيبُ شقائقَ النعمان،                     
فْحِ من                      Ýتْ صخورُ الس Ýفاصفر  

  ،وَجَعُ ا�اض الصعبِ                      
تْ،                      Ýواحمْر  
  وسَالَ الماءُ أحمرَ                      
 في عروقِ رَبيعِناَ                     

وف على مكانة شقائق النعمان في يسعنا المضي في شرح هذه الصورة Ãسـتعارية دونما الوقلا
الفلسطينية  نظرا لارتباط الكثير من مكوïت الطبيعية«وفي نفسـية الفرد الفلسطيني ،"فلسطين"المكان 

¨لموروث الثقافي الشعبي ينظر إلى بعض النبا?ت بخصوصية من زاوä اجâعية وسـياسـية مثلما حملت 
و¨للجوء إلى مبدأ التعويض تتضح معالم الصورة في ،)20(»حمرة زهرة شقائق النعمان لون دماء الشهداء

معادلا موضوعيا Cماء الحبيب ا¹ي يبدو من ) شقائق النعمان(حيث أصبحت هذه النبتة ،ذهن المتلقي
وكنتيجة حتمية سال الماء ،ولا يمكن أن نعوضه إلا بفلسطين الجريحة،خلال معاïته لوجع ا�اض مؤنثا

في هذه الجم� ،ثم ارتوت من نزيف شقائق النعمان الأحمر اللون،ء الشهداءأحمر من تربة ارتوت بدما
وإن كان المقطع ككل اسـتعارة تصريحية شـبه فيها فلسطين ،)وسال الماء أحمر( الشعرية موضع Ãسـتعارة 

ت فيهيم القارئ مع النصّّ في خلجان وأنهار من اCم يندى لها الجبين خاصة إذا كان. ¨لحبيب في معاïته
ومرتبطة بمحبوبته الأبدية فلسطين التي تحول ربيعها إلى ولادة قيصرية ،)الربيع(في فصل الفرح والنشوة 

  .تجترSا اجتراحا
تؤلف أشـياء ليست تاتٔلف في حكم الألف «وبناء على ما قيل نسـتطيع القول إنّ Ãسـتعارة 

عليها التفكير في أمر الصّورة  وسرعان ما تصبح هذه العناصر أو?دا يشد،والعادة والتفكير العملي
فالاسـتعارة هي النواة الأدبية التي تملأ الكون جمالا وتنفث في روع النص دبيب الحياة  )21(» الشعرية

  : )22(وشبيه بهذا النوع Ãسـتعاري قول الشاعر ،فيفرح وينزف صورا شعرية
Ýكَ لسْتَ منيّ                        هاهنا ! كُنْ حياَدTä ٔ�ن

رُوا                     Ýبونَ على الهواء وطو عاَةُ الطَيِّ Uوقف الر  
لىَ ،الناäتِ                     

:
  ثم اسـتدرجوا حَجَلَ الجبالِ ا
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  (...)الفخاخ                     
إنّ مساÆٔ التذوق والخيال لابد منها للقارئ وإلا لما اسـتطاع أن يقف على جماليات التصوير 

والمتامٔل لهذا المقطع يرتسم في مخيّلته مشهد حجل ،ولا على حيثيات الصورة الشعرية فيه،Ãسـتعاري
أماßم رعاة طيبّون يعزفون ¨لناäت أصوات شجية يذوب لها ،الجبال في قطعان مثنى وفرادى

ح وإنماّ على مسر ،وهذا المشهد الجنائزي بسمفونيته الحزينة ليس على أرض وعرة أو جبال مرتفعة،الفؤاد
  .    فائن لوحة الرّسام من هذه الصورة البلاغية،الهواء بين أرض وسماء

تلامس قمم الجبال ،وموضع Ãسـتعارة هنا في الهواء الشفاف ا¹ي تحول إلى أرضية صلبة
وفي هذا التشكيل Ãسـتعاري تساوى المشـبه والمشـبه ،ليتمكن الرعاة من اسـتدراج الحجل إلى الفخاخ

" سـيدّ Ãسـتعاراتسـيدّ Ãسـتعاراتسـيدّ Ãسـتعاراتسـيدّ Ãسـتعارات"فالشاعر المعاصر أعاد بناء اسـتعاراته الخاصة وبذÌ يصبح ،Æبه في الرتبة والمنز
  .)23(ا¹ي يحسن Ãسـتعمال العدولي لعلاقة المشابهة فيكون القبول اCلالي للاسـتعارة 

        ::::اèاز والكنايةاèاز والكنايةاèاز والكنايةاèاز والكناية    3333
لعلاقة مع قرينة داÆ ،اللفظ المسـتعمل في غير ما وضع ­«اèاز عند أهل Ãختصاص هو 

مع ،¥م أريد به غير معناه الحقيقي ا¹ي وضع ­«أما الكناية فهـي ،)24(»لى عدم إرادة المعنى الأصليع
؛ فالفارق الرئيس بين اèاز والكناية هو )25(»إذ لا قرينة تمنع هذه الإرادة،جواز إرادة ذÌ المعنى الأصلي

  .القرينة اCاÆ التي تغيّب في الكناية وتسـتحضر في اèاز
  : )26(يقول ،بنا في هذا الموضع أن ننظر إلى اèاز بعيون الشاعر وحريّ 

  قلُْ ما تشاءُ ضَعِ النقاطَ على الحروفِ                     
  ضَعِ الحروفَ مع الحروف لتُوCََ الكلماتُ،                    
  .ويبتدئَ ال´مُ ،غامضةً واضحةً                     
  ضَعِ اèازَ على . عِ ال´مَ علىَ اèازضَ                     
  .ضَعِ الخيَالَ على تلَفUته البعيد. الخيال                   

يُوCَُ الإيقاعُ ...ضَعِ البعيدَ على البعيد                       سـَ
وَرِ الغريبةِ من لقاء                     Uعند تشََابكُِ الص  
  /قعيِّ مع الخياليِّ المشَُاكسِ الوا                    
  هل كتبَتَْ قصيدةً؟                    
                    ¥!  

وهكذا يصدمنا درويش بنظريته في اللغة بدء من الحرف ووصولا إلى القصيدة التي لا تفتأ أن 
بنغم؛ فإن  وإذا كان الحرف في الشعر وتر يصدح،تتحول إلى وجود عائم يخيمّ بين الغموض والوضوح
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ولا تكتسب اللغة هذه الأهمية إلاّ في ،أصبح لغما ينفجر إيحاء وإيقاعا تصويرä" اCرويشياCرويشياCرويشياCرويشي""""الحرف 
  .ووجودا حيا دائم التطور،إطارها الإبداعي حيث تصبح اللغة بدلالاتها اللانهائية رتقا لا يتفتق

  :)27(سابق قو­ من المقطع ال ،"اCرويشياCرويشياCرويشياCرويشي""""ومن اèازات المسـتخدمة في بناء النص 
  :ليِ حِكمْةَُ المحَكومِ ¨لإعدَْامِ                    
مْلكنيِ                    ياءَ أملكها لتَ   لاَ أشـْ

أساسها التشابه بين الحكيم ،وهي صورة شعرية من اèاز المرسل جمعت أطرافها علاقة الحالية
ؤ�ن هذا ،نهما يهذäن ¨لحكم البالغةوالمحكوم ¨لاعدام في حاÆ الصفاء الروZ القصوى التي تجعل م

إنهّا ،المحكوم ¨لاعدام منتشي ¨لموت حدا جعل منه حك$ يقنن أحداث الزمان فتتراءى ­ الحقيقة المطلقة
وهذا ¨لتحديد ما لغى اللغو في ،حاÆ برزخية يتجرد فيها الإنسان من زيف الأشـياء فلا يملكها لتملكه

  .و¨لتالي لابد للمحكوم ¨لإعدام من اكتساب حكمة الحكيم،حضرة الموت ال´م والفذلكة الخطابية في
  :)28(وفي بلاغة القول اèازي يندرج قول الشاعر

  لم يبقَ في اللغة الحديثةِ هامشٌ                     
                    Uللاحتفاء بما نحب  
  كانْ ... فكلUُ ما سـيكونُ                    

  �سقطَ الحصانُ مُضرÝَجًا                   
  بقصيدتي                    
  واïٔ سَقطَْتُ مُضرÝَجًا                    
  بدمِ الحصانْ                    

بما هو كائن أو ،ففي هذه الأسطر الشعرية يشعّ اèاز العقلي رابطا ما كان من شانٔ اللغة 
وهنا أسـند ،ا لم يبق فيها هامش بسـيط لاحتفاء الشاعر بما يحبينبغي أن يكون؛ فاللغة على اتساعه

أخرى كنائية ،ويلي هذه الجم� الشعرية اèازية،وبذÌ أصبح فاعل البقاء مجازي،الشاعر فعل البقاء للغة
وهي كناية عن العدم ودعوة ضمنية للمضيّ قدما بعيدا عن الحديث ،"كان...كلّ ما سـيكون" في قو­

وعلى القارئ أن يحذر من اسـتقبال هذه الصور ،إلى اخٓر مشعّ بنور الأمل، طنينهالبالي ا¹ي كثر
إذ لابد لها من أن تتكاتف وتتعاضد لبناء الصورة الكلية أو الصورة المركبة وبذÌ تتجسد أحد ،فرادى

أهم خصائص التصوير البلاغي المعاصر نعني بذÌ اتساع الصور وتركيبها حيث أصبحت Ãسـتعارات 
èت تسـبح في مدار تكاملي لتحقيق غاية مجانية خارج ذاتهاواäوتندرج تحت محور دلالي ،ازات والكنا

  ".الصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعريةالصورة الشعرية"أعم يضمها مصطلح دقيق هو 
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وقد كانت الكناية في الأسطر الشعرية على قدر من القوة واتساع؛ إذ لم تعد تå الكناäت 
فنرى الشاعر أفرغ اللغة من قيمتها كناية عن عدم جدوى ،ةالقديمة المرتكزة على الألفاظ القلي� الموحي

 -على ما في هذه الجم� الشعرية من اسـتعارة  –وصورها حصاï يسقط مضرجا بدماء القصيدة ،ال´م
ليصبح سقوط الحصان واللغة سقوطا ،وجميعنا يدرك ما للحصان من علاقات حميمة مع الإنسان العربي

  .العربيللعزّة والفحوÆ والعنفوان 
  : )29(ومن الكناäت المميزة عند درويش يقول 

كَ ،والانٓ،هنا،ا9نزِْلْ                        عن كَتِفَيْكَ قبرََْ
رَكَ فرُْصَةً أخرى لترميم الحكايةِ                        وأعطِ عمُْ

  ليس كلUُ الحبُِّ مو?ً                     
ً̈ مزمناً  ليسَتِ الأرضُ                        (...)،اغترا
ïَ "فاَخْرُجْ مِنْ                      لىَ سواكَ " ا9

:
  كَ ا

  ومن رُؤَاكَ إلى خُطَاكَ                     
  . ومُدÝ جِسرْكَ عاَلِيًا                    

اسـتهلها ،وهي كناية مركبة تراكمت جزيئاتها التصويرية جوار بعضها بعضا حتى اكتمل المشهد
إذ لا ينتظر الموت إلاّ من يئس من رحمة الله فيصبح " القبرالقبرالقبرالقبر"الكاتب بكناية عن الياسٔ محمّ� في لفظة 

من خلال ،فتتحول الكناية إلى كناية عن الأمل في السطر الثاني،إنزال القبر هو إنزال لحموÆ الياسٔ
كناية أخرى عن المكان ثم دعم هذا المعنى ب ،اCعوة إلى اسـتدراك ما فات وترميم العزّة والكبرäء

فكل ما يلزم حسب الشاعر هو التخلي عن ،مفادها أن الأرض ليست اغترا¨ مزمنا لمواطنيها،)فلسطين(
وبذÌ أصبحت هذه الصورة ،وعن الرؤى والخيالات لحساب السعي الحثيث،الاïٔ للتضافر مع الاخٓرين

إنّ المتامٔل لهذه الألفاظ . نمد الجسد عاليا وأصبح لزاما علينا أن،ا¹ي أثقل كاهلنا" كناية التيه العربيكناية التيه العربيكناية التيه العربيكناية التيه العربي"
لكنّ اïٔمل الشاعر السحرية أعادت تركيبها وترتيبها لتâشى مع عمق ،يجدها على قدر كبير من البساطة

  . وتختزل قوة تجربته التي امتحها من معطيات الواقع،رؤاه
نجانب الصواب  ولا،"سـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعاراتسـيّد Ãسـتعارات"لقد سـبق أن ألبسـنا الشاعر عباءةً مكتوب عليها 

فقد " اèازاèازاèازاèاز"أما ،كناية عن واقع بمختلف أشكا­ وفي شـتى حالاته،"كنايةكنايةكنايةكناية""""إذا قلنا أنّ الشعر كلهّ 
والأمث� السابقة على اقتضابها تبرز بشكل جليّ طواعية الصّور ،اسـتحوذ على اللغة فاصٔبحت كلهّا مجازية

لتثبت ،وفي تحديد ملامح وتفاصيل مشهده،البلاغية بمختلف أشكالها في تصعيد كثافة اCلاÆ الشعرية
  .قوتها وفاعليتها على صعيد النص المعاصر فتزاحم إجراءاته الاكٔثر حداثة
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        ::::))))30303030((((الصورة المعاصرة الرمزية الصورة المعاصرة الرمزية الصورة المعاصرة الرمزية الصورة المعاصرة الرمزية 
وقد مال ،الرمز من المعاني المتاصٔ� في ا¹هنية العربية كثيرا ما اقترن توظيفه ¨لأداء الشعري

ي لقدرة هذا الأخير على تصوير ما يدور بخ! الشاعر من معان قد الشعر المعاصر إلى الإشـباع الرمز 
بهذه الخاصية Ãختزالية يجسد الرمز مبدأً هاما من ،يختزلها الرمز في ألفاظ قلي�،تنوء عن حملها الجبال

وقد كان لظهور الرمز في الشعر المعاصر مبررات عدّة ،مبادئ البلاغيين في قولهم أنّ البلاغة هي الإيجاز
يعود إلى قدرة الرمز  -حسب رأينا  –لكن أهم الأسـباب ،منها Ãضطهاد والرقابة الممارسـتان على الشاعر

بعيدا عن   وتعb نصوصه بطاقات جمالية،على خلق صور شعرية تبوح بما يدور في خ! الشاعر
  .)31(»ليس الرمز إلاّ وDا مقنعا من وجوه التعبير ¨لصورة«فـ ،Ãسـتخدام المباشر ­

الشاعر «": مصطفى ïصفمصطفى ïصفمصطفى ïصفمصطفى ïصف"وعن تطور الرمز الحسيّ الشعري في علاقته ¨لشاعر يقول 
يلتمس خبرته في بعض المحسوسات الخارجية التي تكتسب من خلال القصيدة التي ينشـئها عالما 

وربما عاود ارتياده ،وربما لا ينسى الشاعر هذا العالم الشعري ا¹ي عكف عليه مرة أو مرات،خاصا
فتصبح الرموز المنشاةٔ معادلا ،)32(»ا ¨لرجوع إليه أكثر مما يخلقها ¨لرجوع إلى العالم الحقيقيليخلق صور

وكما ،وعنصرا أساسـيا تسـتمد منه الصورة الشعرية قوتها الإيحائية واCلالية،موضوعيا للرموز الواقعية
هكذا لا تسـتمد لغة «و،يعامل الشاعر الرمز الحسي لاشك Cينا يعامل بقية الرموز على اختلاف أنواعها

ولا نفهمها ¨لعودة إلى ،وإنماّ تنشأ رموزها وأبعادها معها وتنمو معها،المبدع رموزها وأبعادها من لغة سابقة
وإنماّ نفهمها ¨لغوص فيها هي ) الشعر العربي أو الغربي إلخ،التوراة،الأساطير(مصادر سابقة 

والرمز بهذا المعنى يتشعّب إلى عدّة روافد تختلف ¨ختلاف مصدره نختار منها في وقفتنا مع ،)33(»ذاتها
  :ثلاث مصادر" محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"

  ).الحسيّ (المصدر الطبيعي - 1
  .المصدر التراثي – 2
  .المصدر الأسطوري- 3

بار قدرته وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا أنّ الرمز ابن السـياق وأبوه معا؛ ابن المرجع ¨عت  
ثم هو أبٌ للسـياق إذا ،العجيبة على Ãندماج في مدارات الصور الشعرية ا�تلفة ¨ختلاف نصوصها

أخذï في الحسـبان النواة الأولى التي تكوّن فيها الرمز حتى اكتسب قيمته وبذÌ لا يعد من المبالغة في 
قبل ،يصح التوقف عندها وتامٔلها ¹اتهاالبنية الحيّة التي «فهو ،شيء قولنا أنّ الرمز صورة داخل صورة

ولبنة رئيسـية في بناء ،وإذا كان وجوده يمدّ النصّ بلمسة من السحر والجمال،)34(» أن تتجاوز إلى غيرها
فإنّ قيمة الرمز تختلف حسب قدرة الشاعر في إدماج الرمز في سـياقه الجديد وإلاّ جاء ،المدلول الشعري

  . من جوعها اCلالي هزيلا لا يغني الصورة ولا يسمنها
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  . عوالم خيا­" درويش"وف$ يلي سـنحاول الوقوف على بعض الرموز التي نحت منها 
ية    ----1111 يةالرموز الحسـّ يةالرموز الحسـّ يةالرموز الحسـّ وفي ،ونقصد بها تå الرموز التي تكون مادتها الطبيعة المرئية التي تزودï بها الحواس: : : : الرموز الحسـّ

  :هذا النوع تتشكل الصّورة بطريقتين
  .بتبادل الحواس - أ  
  .دل المدركاتبتبا -ب 

   ::::بناء الصورة بتراسل الحوابناء الصورة بتراسل الحوابناء الصورة بتراسل الحوابناء الصورة بتراسل الحواسسسس- - - - أ أ أ أ 
وما حقه أن يسمع يشم ،ما يدرك ¨لبصر يصبح مسموعا والمسموع يصبح مرئيا«ونعني بها أنّ 

 : )36(وندل على هذا النوع بقول الشاعر  )35(» وهكذا،أو يتذوق
  ولعلÝ ،لعَلÝ قلَبَْكَ لمَْ يفُكِرْ جيدًا                         

ك                      Uبما يرَج Ýس   فاَلقَصيدة،. فِكْرَكَ لمَْ يحُِ
  تخيمِّ في،زوجةُ الغدِ وابنةُ الماَضي                     
  /مكانٍ غامضٍ بين الكتابة وال´مِ                      

إنّ هذه الفوضى في اسـتخدام الحواس حيث الفكر يسـتوطن القلب والأفكار مرهفة  
فمعاينة الصّورة هنا لا يمكن ،قدرة الشاعر على خلخ� الموازين الواقعية لحساب الموازين الفنيةتبرز ،الحس

ية لإ�رة  ية فهـي صورة اعتمدت التجمعات الحسـّ ية رغم مكوïتها الغارقة في الحسـّ أن تكون معاينة حسـّ
ية من شحنات انفعالي،موقف انفعالي قائم ة كامنة في كل منها من خلال ما تثيره هذه التركيبات الحسـّ

وجمال الصورة هنا لا يحدده اسـتخدام الرمز الحسـية رغم ما في هذا Ãسـتخدام من إضافات ،)37(
فما فائدة عقل يفكر وقلب يحسّ وهما ،وإنماّ يحدده مدلو­ الفني ا¹ي يبرز نظرة الشاعر للقصيدة،جمالية

ندما يتبادلان الأدوار يتداركان ما عجزا عن فربما ع ،"زوجة الغد وابنة الماضي"لا يدركان قيمة القصيدة 
مثلُ لبناء الموقف من القصيدة،فهمه   . فمن خلال هذه الصورة يدعوهما إلى التَ

سـنعتبر أيضا الكتابة رمز للشعر ،والعقل رمز للفكر،وإذا اعتبرï أن القلب رمز للعاطفة
دراج هذه الرموز،رمز للشعر القديم) لشفويته(وال´م ،المعاصر ٕ̈ في سـياقها النصي تتضح معالم  و
  .فنفهم كيف أنّ القصيدة زوجة الغد المكتوب وابنة الماضي الشفوي،الصورة

  ::::بناء الصورة بتبادل المدركاتبناء الصورة بتبادل المدركاتبناء الصورة بتبادل المدركاتبناء الصورة بتبادل المدركات    ––––ب ب ب ب 
غير ،)بناؤها بتراسل الحواس(إنّ تشكيل الصورة وفق المعطيات Ãدراكية شبيه ¨لنمط الأول 

وذÌ  )38(»ت المعنوäت أو المعنوäت صفات المادäتأن تكتسب المادäت صفا« أننّا نعني بها هنا 
ية أومادية «أما التجسـيد فهو ،وفق الٓيتين هما التجسـيد والتشخيص أن تكسب المعنوäت صفات حسـّ

كساب  )39(»مجسدة غير حيةّ ٕ̈ وهي صّور ،المادäت صفات معنوية مجردة«على حين يضطلع التشخيص 
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فلا يعود ،وتنهار فيها الحواجز ما بين الواقع وما وراء الواقع،عنويوالمادي والم ،يتبادل فيها الحسّ والفكر
وهذا النوع ­ قدرة إيحائية هائ� إذ ينفث الروح في الجمادات ويعطيها ،)40(»ثمة وجود إلا لبصيرة الشاعر

وإلى ،مما يبعث فيه ديناميةّ غير معهودة وطاقة تصويرية إضافية،قدرة على التعبير والتنقل في أرجاء النصّّ 
  : )41(هذا النوع ينتمي قول محمود درويش

نةِ الكبيسةِ                      Ýخْضر،فيِ السـ اء الا9   في التقَ
باحِ                      Ýلكُحْليِِّ فيِ هَذا الص ِ̈ بديّ    وفيِ ،الا9
كلِ ¨لمضَْمونِ                      Ýوفيِِّ ،التِْقاَء الش Uوالحِسيِّ ¨لص  

  تحت عريشةٍ فضَْفَاضَةٍ في ظلِّ دوريٍّ                     
ِّرُ صُورةَ المعَنىَ                        وفي هذا المكان،يوُت
  / العَاطِفيِّ                     
  سَا9لتْقَِي بِنهاَيتي وبِدايتيَ                     

رُكا ! وَيحَْكمُاَ: وأقولُ                         خُذَاني وَاتْ
  قلبَ الحقيقةِ طازَجًا لِبَناَت اوٓى الجائعاتِ                     

في ثنائية ،وفي هذا المقطع تصوير مركب يتضافر فيه التشخيص والتجسـيد للنهوض ¨لصورة
تصويرية تبعث الحياة في النصّ وتجعل منه حديقة للمتناقضات يلتقي فيها أشخاص من نوع اخٓر 

ليناقشوا تازٔم واقع الشاعر العصيب ،)الحسيّ والصوفي(،)لمضمونالشكل وا(،)الأخضر والكحلي(
خذاني واتركا قلب الحقيقة : (ومما زاد إيحائية الصورة مزDا ¨لتجسـيد في قو­،و¨لتالي تازٔم البنية الفنية

بل لا لتحيا بسلام ،أين تحولت الحقيقة كقيمة معنوية إلى كائن ­ قلب يضخّ دماء الحياة في كيانها) طازجا
 äماء أو كما سماه بنات اوٓى الجائعات وهو رمز للكيان الصهيوني المتكاثر كخلاCلتملأ بطون مصاص ا

نشاء صورة تشخيصية من نوع اخٓر ،سرطانية واجبة Ãستئصال ٕ̈ إضافة إلى ذÌ تضطلع تقنية الحوار 
ع¯ الزجري حيث تكُشف عن شاعرï الحجب وتتمثل ­ بدايته ونهايته شخصين يمارسه عليهما ف

  ".ويحكما"
الواقع بغامض لو وقف الناقد عليه بعد «والملاحظ في هذا النوع التصويري أنه يوضح  

» إنه تعقيد يسلم إلى Ãنفراج في الرؤä،التحليل والتفكير العميقين لأصبح الواقع أكثر وضوحا وانبلاجا
فيه الرمز والتشخيص  فعلى مسـتوى هذا المقطع مثلا شهدï التصوير بعدة طرق تكاتف،)42(

إنهّ فتات متناثر ،ولو فحصنا كلّ صورة منفردة لما أمكننا الوقوف على اCلاÆ الشعرية،والتجسـيد
  . وجزيئات مسـتق� تسعى إلى خلق ائتلافٍ من اختلافها
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        ::::الرموز التراثيةالرموز التراثيةالرموز التراثيةالرموز التراثية    ----2222
اكرة ونقصد بها كل تå الطاقات الإيحائية المشعة أصاÆ التي يسـتوردها الشاعر من ا¹    

وقد الشاعر المعاصر تجاوز مرح� الكتابة ،الجمعية بغية اسـتغلال قوتها وحمولتها كرموز لها ثقلها التاريخي
بحيث أصبح الرمز ،وهي مرح� أكثر إيحاء وأعمق تاثٔيرا،التعبير ¨لموروث«عن الموروث لحساب مرح� 

يسـتحضرها من أزمنة ،)43(» ونهولا تقوم بد،وعضوا لا تسـتغني عنه،التراثي جزء من نسـيج القصيدة
Æثم تعود من نفس هوّة الزمن التي خرج منها،سحيقة ليرمم بها جسد النصّ ويغنيه ¨لأصا.  

  .وقد تفنن شعراء في اسـتدعاء تå الرموز خاصة الشخوص التراثية واCينية 
   ::::اسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوصاسـتدعاء الشخوص- - - - أ أ أ أ 

أويضعها في سـياق ،جديدة دلاÆ،بعض الأعلام القديمة أوالحديثة«وهنا يقوم الشاعر بمنح 
: وفي هذا الموضوع خصوصا نجد شاعرï قد وظف رموزا عدة وأعلام مثل،)44(» يمنحها إيحاء خاصا

ٔ�بو تمام رمز الحداثة ،وجعل من بعضها عناوين لقصائده،هوميروس،حمورابي،سل$ن النجّاب،السـياّب
  :)45(" محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"يقول ،الأصدقاء والثورة على الأعراف الفنية في العصر العباسي ليخاطبه مخاطبة

لْ لنفَسكَ ،إنْ عدُتَ وَحْدَكَ                        :قُ
  ...غيرÝَ المنفى مَلاَمِحَه                    
                     åََْبوُ تمََام قب   ا9 لمَْ يفَْجعْ ا9
  :حينَ قاَبلََ نفَْسَهُ                     
  لا أنتِ أنتِ "                    
  "ولا اäCرُ هيَِ اäCرُ                     

كمعادل " أبو تمام"ويبدو جليا في هذه الأسطر الشعرية مقدار الكثافة الفنية المحم� في شخصية 
مما يجعلنا نوازيها تلقائيا بمعاïة الشاعر الحداثي ،موضوعي للشخصية المعاصرة في ثورتهما على الموازين

واسـتحداثه لأطر فنية جديدة تواكب تجربته الإبداعية التي تصبح أكثر ،مواDتة لنفسه ومجتمعهخاصة في 
لكننا لا نسـتطيع أن نسقط الثورة ،)46(يساعد المتلقي على تمثل إيماءاتها «ثراء بتوظيف هؤلاء الأعلام فـ 

الرمز ليس اسـتدعاء  لأنّ الهدف من،الفنية على هذا المقطع وإلا جاء هزيلا لا يتعدى الحشو اللفظي
وإنماّ يسـتورد معه الشاعر واقعا ?ريخيا وادٓا¨ ومعاïة ،لفظة من قاموس أو جم� نحوية لها معنى

وليس السبب في اسـتدعائها علاقة المشابهة بين مضرب الرمز ،وما إلى ذÌ من أحداث،ومعاملات
لثا هو الحموÆ اCلالية التي يقدßا نضيف إلى ذÌ بعدا �،ومورده فربما غير المشابهة هي السبب الرئيس

ففي خطاب محمود درويش لأبي تمام نرى بانّٔ الشاعر ،فالرمز علامة �بتها اللفظ ومتغيرها اCلاÆ،الرمز
وإن كان لا يضرهم أن يجمعوا كلتا –يخاطب الفلسطينيين فردا فردا ليدعوهم أن يكونوا ثوارا لا ثوريين 
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لأنّ الواقع الفلسطيني " ولا اäCر هي اäCرولا اäCر هي اäCرولا اäCر هي اäCرولا اäCر هي اäCر/ / / / لا أنتِ أنتِ لا أنتِ أنتِ لا أنتِ أنتِ لا أنتِ أنتِ : "اCلالية وهذا ما تبرزه البؤرة -الصفتين
دعوة ،و¨لتالي هي دعوة للحلم،ليس كما يبغي هذا الفرد فهو في حاÆ اغتراب نفسي وتدنيس مكاني

ولشحذ الهمم بعيدا عن النرجسـية والثورة ا¹اتية والفنية التي قد نلحقها بشخص أبي تمام ،للتغيير الكلي
وثورة للقيم الإنسانية وعن ،فشـتان بين ثورة عن العرف الفني،التي قد تفهم من قولنا شخصية ثوريةو 

  .  العدو الغاشم
اسـتطاع إلى حدّ كبير أن ،ومعلوم Cينا أنّ درويشا شاعر متميزّ باسٔلوبه عن بقية الشعراء 

ويع رموز الشخصيات ذات خاصة من خلال تط،يروّض التجربة الشعرية المعاصرة لحساب تجربته الفنية
دراDا في ،والتي خلفّت بصمات لا تنسى في حركة مسيرة الشعر العربي المعاصر،الطابع الحداثي ٕ̈  Ìوذ

  :)47(" أتذكر السـياّبأتذكر السـياّبأتذكر السـياّبأتذكر السـياّب"ونمثل Ì¹ بقو­ في قصيدة بعنوان ،سـياقه النصي لتزيده أبعادا فنية ودلالية
يّاب                     Ýتذَكرُ السـ   : الخلَيجِ سدىً يصرَْخُ فيِ ،ا9
  ..."ليسَ سِوى العِرَاق،عراقُ ،عراقُ "                    
دَى                     Ýوَلاَ يردُ سِوى الص(...) .  
  !فكَُنْ عِرَاقِياً لتصبحَ شَاعرًا äَ صَاحبيِ                     

عرية التي خلقها شعر ولا يخفى عن القارئ كيف حملنا هذه الرمز المشـبع إلى عصر الثورة الش
وإن كان السـيابّ  -التفعي� مع السـياّب وïزك الملائكة في العراق ومن ثمة أشرقت على العالم العربي أجمع

لتتفاعل هذه الحركة الثورية مع كيمياء التجربة اCرويشـية ،-لا ينتمي إلى التراث العربي الضارب في القدم
وهنا يلعب الرمز دوره ¨متياز فلا حاجة للشاعر أن يذكر ،ياسـيةالفنية منها والس ـ،الثائرة على كل القيود

أو أن يعيد إلى ا¹اكرة صراعات قبول هذا النوع الجديد ورفضه ولا أن يؤرخ لهذه ،لنا شعر التفعي�
لأنّ وظيفة الرمز التحريضية تحثّ ا¹اكرة الأدبية على اسـتحضار ،الحركة في ثورتها عن الشعر العمودي

  ".السـياّبالسـياّبالسـياّبالسـياّب"  وتفصيلا بمجرد ذكر اسم كلّ ذÌ جم�
على  -أو كانت ­–إنّ توظيف الشخوص كرموز ­ خصوصية ¨عتبار أنّ المرموز به ­ قدرة 

لأنّ هذه الرموز الشخصيات تدلل ،ولا تتحدد قيمة بقية أنواع الرموز إلاّ به،التغيير والتغيرّ وÃستيعاب
  . مباشرة على أصحابها

   ::::الرموز اCينيةالرموز اCينيةالرموز اCينيةالرموز اCينية- - - - بببب
كان " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش""""فنجد ،أما اسـتدعاء الرموز اCينية التي تحمل شحنة عقائدية اعتقادية
لغرض أسمى هو السلام ،حريصا على صهر Ãسلامي والمسـيحي واليهودي في بوتقة واحدة

  :)48(يقول،البشري
ديمِ                      ور القَ Uعْني دَاخلَ الس   (...) ،فيِ القُدسِ ا9
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شْعِيَا                      الكلماتُ كاَلأعشابِ مِنْ فمَِ ا9
وا لنْ تؤُْمِنوُا"النÝبَويِّ                     نْ لمْ تؤُْمنُ

:
  ".ا

نيِّ واحدٌ غيرَِْي                    مْشيِ 9�َ   وَجُرZِْ وَرْدَةُ . ا9
يلية                    نجِْ

:
امَتينَْ . بيَْضَاء ا   وَيدَاي مِثلَْ حمََ

رْضَ                     لِقانِ وتحملانِ الا9 لِيب تحَُ Ýعلىََ الص.  
مْشيِ                       أصيرُ غيرَِْي فيِ التÝجَلي،لاَ أطيرُ ،لاَ ا9
ïَ؟. لاَ مكانٌ ولاَ زمانٌ . التÝجَلي                      فمََنْ ا9
ïَ فيِ حَضرْةِ المِعْراجِ                     ïَ لا ا9   كنيِّ لَ .ا9
فكَِّرُ                     Lبيِ مُحَمَدُ ،وَحْدَهُ : اÝكاَنَ الن  
  "  ومَاذَا بعَدُ؟. "يتكلمُ العربيّةَ الفُصْحَى                   

إنهّا فلسفة الشاعر وتجليّه الصوفي جعلت منه إنساï متعدد اïäCت في حضرة ،وماذا بعد
ثم ،وهو مثل المسـيح مصلو¨ يحمل حمامتين،عيا اليهودييتامٔل الخصب ا¹ي زرعه النبيّ أش ،القدس

فماذا بعد؟ ماذا بعد هذا التراكم اCّيني وتعاقب الأنبياء؟ ،في حضرة المعراج النبويّ الشريف" هو لا هو"
ماذا بعد هذا الطقس الصوفي؟ اسـتفهام كبير من شاعر كبير تجاوز برؤäه ذاتيته وانâءه الفلسطيني 

فإذا كان اسـتخدام رموز الشخصيات الإنساني على قدر كبير من الأهمية ،لحساب الإنساني
ولا ،فإنّ الرموز اCينية لا تقل أهمية عنها ذÌ أنهّا أقدس القيم وأكثرها مساسا ¨لإنسان،والخصوصية

وقد وعي درويش هذه ،نبالغ إذا قلنا أنهّ يتخلى عن كلّ شيء ويستسـيغ المحن في سبيل معتقده اCيني
ومن هذه ،فلماذا تكُرر الخطيئة الأولى ويقتل الأخ أخاه؟،اïٔ لا اïٔ في حضرة المعراج"قة في قو­ الحقي

من أرض الأدäن السماوية ،يوجه الشاعر دعوة للتعايش السّلمي في حضرة العقيدة،الفلسفة اCرويشـية
  . وبذÌ تتضح ميزة أخرى للرموز اCينية  نعني بذÌ منبعه السماوي،القدس

¨عتباره عاملا مساعدا على توثيق «) القدس(يبدو في هذا المقطع احتفاء الشاعر ¨لمكان كما 
فمن شدة ارتباط الشاعر ¨لمكان الفلسطيني المسلوب أنشأ يبدع البنيات اللغوية (...) ظرفية المعرفة 

ا¹ي قد نرى فيه في امتلاك المكان  )49(» والفكرية التي يمكنها أن تدل على هذه الرغبة اCفينة الحيّة
  . لكن الحقيقة تشي بغير ذÌ فالمكان يسكننا ويملأ الخواء فينا،مقرا للسكن نملأه

تسـتغور نفس ،إنّ استrر الشاعر للرموز التراثية بما فيها اCينية جعل منها طاقات دلالية مؤثرة
وسعيه الحثيث ،لرؤäويوتبسط على النصّّ ظلال المعرفة مجسدةً في حلم الشاعر ا،الشاعر والمتلقي معا

  .لترسـيخ المبادئ والقيم الإنسانية
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        ::::الرمزي الأسطوريالرمزي الأسطوريالرمزي الأسطوريالرمزي الأسطوري    ----3333
وهي ،حول أخص أحلاßا وأضخم مخاوفها،تعبير خاص عن أعماق ا¹ات الإنسانية    الأسطورة    

والظواهر الكونية المحيطة ،هي في أصلها رمز لقوى الطبيعة ا�تلفة،رمز ذو طابع خاص
وبتوالي الأزمنة اكتسبت لمسة خرافية تجمع بين  )50(قدا دينيا عنده أصبحت تشكل معت،¨لإنسان

  .القداسة والتدنيس
ولا نظن أنّ أحدا ينكر أنّ الأسطورة أولى رحلات الإنسان نحو الخيالي الفعال 

ويوكل إليه تفسير الكثير من ،هذا العجائبي ا¹ي أصبح يقاسم الإنسان حياته الواقعية،والعجائبي
و¨لتالي فوجودها في النتاج الإنساني الأدبي ضروري ،نية الغامضة التي يقف عاجزا أماßاالمعطيات الكو 

ومبرر ¨عتبارها من صنع هذا الإنسان وجزء لا يتجزأ ،ومبرر؛ ضروري لتفسير طرق التفكير الغامض
وث فالرمز الأسطوري سليل الرمز التراثي كونهما يمُتصّان من أعماق المور -البدائي–من موروثه 

  .  إلاّ أنّ الأسطورة لفرادتها شكلت رمزا خاصا داخل هذا التراث ذاته،الإنساني
ذÌ أنها جزء منه لا ،ويلزمنا في هذا الخصوص أن نميزّ الأسطورة عن الأسطوري

تكتسب به الصورة الشعرية جماليتها ßما صغرت ،فالأسطوري منهج في الكتابة الأدبية المعاصرة،غير
  .ظر إذا ما وظف الأديب الأسطورة أم لاجزئياتها بغض الن

في مقابل Ãسـتغلال السلبي أو ،كما يجب التركيز على Ãسـتغلال الإيجابي للأسطورة
ليست مجرد نتاج بدائي يرتبط بمراحل ما قبل التاريخ أو بعصور التاريخ القديمة في «فالأسطورة ،المباشر

وإنما هي عامل جوهري وأساسي في حياة الإنسان في ،وأنها Ì¹ لا تتفق وعصور الحضارة،حياة الإنسان
إذ تلعب الأسطورة دورا كبيرا في بعث Ãتزان النفسي Cى الإنسان الشاعر ،)51(» كل عصر

يبني حاجزا أخضرا أمام تصحر التجربة الشعرية ،لتشكل طريقة مثلى ومنهجا للكتابة،خاصة
  . و¨لتالي العطاء المحتشم للنصّ،وتحجرها

الشاعر بهذه الطاقة الإيجابية تمكن من اسـتغلال الأسطورة اسـتغلالا أمثلا حتى ومتى امٓن 
ولا يتاتىٔ ذÌ إلاّ ¨لتخلي عن النظرة القاصرة ،يمد نصه بنوع من اCينامية المسـتوحاة من عصور سحيقة

النص يعاني أو ربما يفرط في اسـتعمالها فيصبح ،لها بوصفها طريقة بدائية وساذجة في التفكير ثم في التعبير
  . والغموض المظلم المبهم،من التعمية المفرطة

¨ختصار كل ،ويوïنية،وفرعونية،و¨بلية،وقد تنوعت واردات الشاعر الأسطورية بين كنعانية
  :)52(يقول ،أشعارا وقصائدا يشهد لها التاريخ،ماهو إنساني تاكلٔه ïر التجربة فيتحول نصّا متكاملا

  بَ كَنعَان احْتفَِلْ äَ شَعْ                     
رضِكَ                      تعَلْ ،بِرَبِيعِ ا9   وَاشـْ
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دُ من،كَزهورِهَا                     Ýشعبَ كَنْعان المجَُر äَ  
  وَاكتَمِلْ ،سلاحكَ                     
ةً                      رَاعةََ مِهنَْ تَ الزِّ Ýك اخْترَْ ن كَ ا9   مِنْ حُسْن حَظِّ

تَ البسََاتِينَ                      Ýكَ اخْترَْ ن ك ا9   مِنْ سُوءِ حَظِّ
  القرَيبَةَ مِنْ حُدودِ اللهِ                     

لقد اسـتدعى الشاعر الأسطورة كام� من أرض كنعان متجاوزا التصريح بها إلى 
اخترت الزراعة من حسن حظك أنكّ / ä شعب كنعان اèرد من سلاحك: "فعبارات من مثل،التلميح

تحثّ اCارس على اسـتذكار أسطورة " من سوء حظك أنكّ اخترت البساتين القريبة من الله/ ßنة
تقول ،)53(» إ­ الزوابع والأمطار والخصب،وكانوا يعتبرونه الإ­ المحارب،أهم الٓهة Cى الكنعانيين« """"بعلبعلبعلبعل""""

يضرب برمحه فتخضر ،الأنهار يضرب بعصاه فتجري،يهوي بسـيفه فتتناثر الأمطار «الأسطورة كان 
وطبيعي لشعب هذا ،)54(» يفتح حضنه فت! الخراف الصغار،يضرب بقضيبه فتتلاحق الأبقار،الأشجار

لكنّ درجة قربه من الإ­ جعلته مطمعا لvئاب ،الإ­ أن يمتهن الزراعة ويحتفل بربيعه الأخضر
الأسطوري أنّ الشاعر لم يصرح  والملاحظ من خلال هذا التوظيف،فانقلب حسن الحظ سوءً ،البشرية

لأنّ ،"شعب كنعانشعب كنعانشعب كنعانشعب كنعان"ومن خلال اسـتحضار ،باسٔطورة بعل مباشرة بل أشار إليها من خلال جزئياتها
وكان الأمر سـيختلف لو ،جزء من تراثه الأسطوري" بعلبعلبعلبعل"يحكي قصة شعب خاC " محمود درويشمحمود درويشمحمود درويشمحمود درويش"

 تساير قضية الشعب لأنّ الإشارة هنا سـتكون فردية نوعا ما فلا" كنعانكنعانكنعانكنعان""""عوض " بعلابعلابعلابعلا"ذكر 
       .  الفلسطيني الكنعاني

  :)55(وإلى هذا النوع من الرموز ينتمي قول الشاعر أيضا 
لىَ قدََرْ                     

:
مْ ياxَتوُنَ مِنْ قدََرٍ ا Ýَ�ٔنه/  

                    ، نةٌَ وَراءَ النÝصِّ Ýمَصَائرهمْ مُدَو  
غْريِقِيةٌ                      Ýة إَ   ،فيِ شَكلِ طَرْوَادي
وْ سَوْدَاء                       /بيَْضَاء ا9
وا                     صرَُ وا ولا اِنتَْ كَسرَُ   لاَ اِنْ
يَحدُثُ فيِ صَبَاح غدٍ : وَلمَْ يتَسََاءَلوُا                       مَاذَا سـَ
ومِيرِي                       /؟ وَماذَا بعَدَ الاِنتِْظَارِ الهُ

وقد ،حا� القارئ على اسـتحضارها الكليّ،وهنا عمد الشاعر إلى الإشارة المباشرة للأسطورة
التي غرّ شعبها Ãنتصار فكان مصيره ،أضفى عليها هذا الحضور رمزية ممتدة امتداد الأسطورة الهوميرية

¹ي امٓن فكانت هذه الأسطورة هي أسطورة الشعب العربي ا،Ãنكسار دون بصيص أمل للمسـتقبل
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فاختار مقاعد Ãحتياط للفرجة محتميا بسوره ،¨لتوكل ولم يعمل ¨لأسـباب للحفاظ على قيمه السامية
من خلال هذا النصّ على إنسانية " درويشدرويشدرويشدرويش"وقد برهن ،فلم يحتج أعداؤه إلى حصان طروادة،الهشّ 

تعميق معاني ودلالات النص وقدرتها على ،كما اتضحت القيمة الفنية الحقيقية للأسطورة،تجربته وعالميتها
  . الشعري

وفي الأخير يجب الإشارة إلى أنّ توظيف الصّورة في الشعر المعاصر إجراء ­ 
ويخضع ،منهج في التعبير يوظف بشكليه الكليّ والجزئي،فهـي إضافة إلى كونها بناء فني فعّال،خصوصيته

äة شعرية تمتد فضائيا في الزمان والمكان لتتمثل صور،في تشكي¯ وتشكلّه إلى تعطيل الرؤية وتفعيل الرؤ
  .تسـتكين بين يديه كخيوط دمى خاصة إذا كان مصدرها شاعر فحل،متجاوزة جميع الحدود والفواصل
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    ::::والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر والمراجع والمصادر     الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش
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د [،مصر،الإسكندرية،منشاةٔ المعارف،"التشبيه"الصورة الفنية في شعر المتنبي : منير سلطان )2(

   .148ص،2002،]ط
   .148ص : المرجع نفسه) 3 (
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  .64ص،1983،]3ط[،لبنان،بيروت،دار الأندلس،الصورة الأدبية: مصطفى ïصف) 10( 
دار ،مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية"العربي الحديث  لغة الشعر: السعيد الورقي) 11(

  .98ص،2007،]دط[،مصر،الأزاريطة،المعرفة
   .285ص،"صدمة الحداثة3"الثابت والمتحول : أدونيس) 12( 
  . 21ص،2004،]1ط [،لبنان،بيروت،رäض الريس،محمود درويش الأعمال الجديدة) 13 ( 
  .79،المرجع نفسه) 14 (

   .171ص،القيم الجمالية في شعر محمود درويش: عميش العربي(15)  
   .143ص،"قضاäه الفنية وظواهره المعنوية"الشعر العربي المعاصر : عزّ اCين إسماعيل) 16(
دار العلم ،"علم البيان"البلاغة العربية في ثوبها الجديد : بكري شـيخ أمين) 17(

  .111ص،1984،]2ط[،]2ج[،لبنان،بيروت،"للملايين
   .21ص،رويش الأعمال الجديدةمحمود د) 18(
   .50ص : المرجع نفسه) 19(
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وكاÆ الأنباء والمعلومات : ïبلس وفاء) 20(
   : ?ريخ الزäرة http://www.wafa.ps/arabic/index.ph.الفلسطينية

  .16:18ة الساع،2014/ 06/09
   .146ص،الصورة الأدبية: مصطفى ïصف) 21(
   .37ص،الأعمال الجديدة :محمود درويش) 22(
مكتبة ،نظام الربط وÃرتباط في تركيب الجم� العربية،مصطفى حميدة: ينظر) 23(

   .92ص،1997،]1ط[،مصر،الجيزة،لونجمان،لبنان،بيروت،لبنان
دار ،"في المعاني والبيان والبديع"جواهر البلاغة : السـيد أحمد الهاشمي) 24( 

البلاغة العربية في ثوبها ،أمين بكري الشـيخ  : وينظر.  231ص ،2002،]1ط[،مصر،القاهرة،الافٓاق
  . 76ص،الجديد

السـيد أحمد : وينظر. 153ص،البلاغة العربية في ثوبها الجديد: بكري الشـيخ أمين) 25(
   .272ص ،جواهر البلاغة،الهاشمي

  . 99ص ،محمود درويش الأعمال الجديدة) 26(
  .21ص: المرجع نفسه) 27(
   .42ص: المرجع نفسه) 28(
   .34-33ص : المرجع نفسه) 29(
نصطلح على تسمية الصورة الحديثة ¨لرمزية لاتساع مفهوم الرمز لجميع أشكال التصوير الحداثي ) 30(
  ...).الرمز،الأسطورة،تبادل الحواس(
   .195ص ،الشعر العربي المعاصر قضاäه وظواهره الفنية والمعنوية: عزّ اCين إسماعيل) 31(
  .153ص ،الصورة الأدبية: مصطفى ïصف) 32(
  .283ص،صدمة الحداثة3الثابت والمتحول : أدونيس )33(
   .155ص،الصورة الأدبية: مصطفى ïصف) 34(
دار ،"دراسة أسلوبية لشعره"بدر شاكر السـياّب : يمان محمد الكيلانيإ )  35(

  . 26ص،2008،]1ط[،الأردن،عمان،وائل
  .100ص ،الأعمال الجديدة: محمود درويش) 36(
   .133ص،عر العربي الحديثلغة الش،السعيد الورقي: ينظر) 37(
  .23ص،"دراسة أسلوبية في شعره"بدر شاكر السـياب : إيمان محمد الكيلاني) 38(
  .23ص : المرجع نفسه) 39(
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  .23ص : المرجع نفسه) 40(
  .31ص ،الأعمال الجديدة: محمود درويش) 41(
   .84ص،"دراسة أسلوبية في شعره"بدر شاكر السـياب : إيمان محمد الكيلاني) 42(
   .125ص: رجع نفسهالم) 43(
د [،الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،حركة الشعر الحر في الجزائر: شلتاع عبود شراد) 44(

   .160ص،1985،]ط
  .35ص،الأعمال الجديدة: محمود درويش) 45(
  .161ص،حركة الشعر الحر في الجزائر: شلتاع عبود شراد) 46(
  .125ص،محمود درويش الأعمال الجديدة) 47(
   .52ص: نفسهالمرجع ) 48(
  .170ص ،القيم الجمالية في شعر محمود درويش: عميش العربي) 49(
   .127ص ،"دراسة أسلوبية لشعره"بدر شاكر السـياب ،إيمان محمد الكيلاني: ينظر) 50(
: وينظر. 222ص،الشعر العربي المعاصر قضاäه وظواهره الفنية والمعنوية: عز اCين إسماعيل) 51(

  . 141ص     ،ر العربي الحديثلغة الشع،السعيد الورقي
   .49ص ،الأعمال الجديدة: محمود درويش) 52(
 ريخ?،basham.net.www.oda،قصة عشق كنعانية: توفيق الشـيخ حسن) 53(

   .17:28 عةساال ،13/09/2014:الزäرة
   .المرجع نفسه) 54(
    .40ص،الأعمال الجديدة: محمود درويش) 55(


